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حظر »تيك توك«
فنانون أميركيون قلقون من فقدان المتابعين

ريم ياسر

تـــــحـــــتـــــل الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
الأمــيــركــيــة المــركــز الأول فــي عــدد 
المـــســـتـــخـــدمـــن الــــشــــهــــري لمــنــصــة 
ــا يـــقـــرب مـــن 170 مــلــيــون  ــوك مـــع مـ تــيــك تــ
محتوى  لإنشاء  حسابات  لديهم  مشترك 
ــفــــاعــــل مـــعـــه.  ــتــ ــتــــه والــ الـــفـــيـــديـــو ومــــشــــاركــ
بـــن هــــــؤلاء، آلاف المــوســيــقــيــن ومــقــدمــي 
العروض الترفيهية والفنانين البصريين. 
هــــؤلاء جميعاً وجــــدوا أنــفــســهــم مــهــدديــن 
أقـــــرّ مجلس  بــعــد أن  نــشــاطــهــم،  بــتــوقــف 
النواب الأميركي مشروع قانون من شأنه 
قــرّ 

ُ
أ المتحدة.  الــولايــات  التطبيق في  حظر 

ــقـــانـــون الـــجـــديـــد بــأغــلــبــيــة كـــاســـحـــة، ما  الـ
يــشــيــر إلـــى دعـــم المــشــرّعــن لـــه. وقـــد أشـــار 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بـــايـــدن، إلـــى أنــه 
مُــرّر  إذا  المــشــروع ليصبح قانوناً  سيوقع 
الشيوخ. وإذا ما حــدث ذلك،  عبر مجلس 
ســيــضــطــر أصــــحــــاب الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة 
المتحدة  الـــولايـــات  فــي  للتطبيق  المــشــغــلــة 
)ByteDance( إلى بيعها بحلول سبتمبر/
تــوك«.  »تيك  فسيُحظر  وإلا  المقبل،  أيــلــول 
ــذا الـــحـــظـــر فــــي صــنــاع  ــ فــكــيــف ســـيـــؤثـــر هـ

قد يؤثر الحظر في الفنانين خارج الولايات المتحدة أيضاً )آنجيلا ويس/فرانس برس(

المـــحـــتـــوى الأمـــيـــركـــيـــن الـــذيـــن يــعــتــمــدون 
على  ومشاريعهم  لأعمالهم  الترويج  في 
هذه المنصة، وما البدائل التي أمامهم أو 

الخطوات التي اتخذوها لتجاوز الأمر؟ 
ــــدرت  ــقــــانــــون، أصـ ــــور إعــــــان مــــشــــروع الــ فـ
 
ّ
الــشــركــة المــشــغــلــة لــلــتــطــبــيــق بــيــانــا تــحــث

فــيــه المــســتــخــدمــن عــلــى الــضــغــط مــن أجــل 
ــاء فــــي نــــص الـــبـــيـــان أن  ــ ــــف الـــحـــظـــر. جـ وقـ
 170 تجريد  تحاول  الأميركية  »الحكومة 
في  الدستوري  من حقهم  أميركي  مليون 
للأضرار  اعتبار  دون  من  التعبير،  حرية 
الناشئة،  الــشــركــات  بـــآلاف  الــتــي ستلحق 
وحــــرمــــان المـــبـــدعـــن جــمــهــورهــم وتــدمــيــر 
مستخدمي  البيان   

ّ
وحــث عيشهم«.  سبل 

الفيديو،  مقاطع  مــشــاركــة  على  التطبيق 
للتعبير   ،Keep Tik Tok هــاشــتــاغ  تــحــت 
أو  إليهم،  بالنسبة  التطبيق  يعنيه  عما 

كيف أثر إيجاباً في حياتهم. 
هـــــذا  فـــــــي  ــــدمـــــن  ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ المـ آلاف  شــــــــــــارك 
ــــة  ــامـ ــ ــــن هـــــــــــؤلاء رسـ ــ ــن بـ ــ ــ ــاغ، مـ ــ ــتــ ــ ــاشــ ــ ــهــ ــ الــ
ــاريــــدو. تــقــول  الــكــومــيــكــس ريــغــاتــونــي جــ
جاريدو التي يتخطى عدد متابعيها على 
ألــفــا، إن حــظــر التطبيق  »تــيــك تـــوك« 250 
يعني أنها ستحتاج إلى إنفاق المزيد من 

من  تستطيع  أخــرى  منصة  لبناء  الطاقة 
خــالــهــا الــتــواصــل مـــع مــتــابــعــيــهــا. تــمــزج 
جاريدو بين رسوم الكوميكس والتحريك 
في فيديوهات قصيرة تتوافق مع طبيعة 
تيك توك التي تعتمد على مثل هذا النوع 

من المحتوى. 
لديه  أميركي شــاب  )Nuge( نحات  نوغي 
أكثر من 200 ألف متابع على منصة تيك 
تـــوك. يتساءل نــوغــي ســاخــراً: »ألا تجمع 
المنصات المملوكة لشركات أميركية الكمية 
إن  البيانات من مستخدميها  نفسها من 
لــم يكن أكــثــر؟«. يشير الفنان الــشــاب هنا 
التطبيق في  علنة لحظر 

ُ
الم إلــى الأســبــاب 

الولايات المتحدة، واتهام الشركة المشغلة 
لــه بــجــمــع بــيــانــات المــســتــخــدمــن مــن أجــل 
ــا إلــــى الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة. أمــا  ــهـ ــالـ إرسـ
ففيتا كاري، فنانة الأداء التي لديها أكثر 
فتقول  التطبيق،  على  متابع  مليون  مــن 
إن أكــثــر مــا يقلقها مــن حظر »تــيــك تــوك« 
هو هذا التحول من المنظور العالمي الذي 
ضيقة  رؤيـــة  إلــيــه  ونضيف  منه  نستفيد 

يحركها الخوف من الآخر.
يرى كثيرون من مُستخدمي »تيك توك« أن 
آلياته تختلف عن المنصات الأخــرى، مثل 

»يــوتــيــوب« أو »إنــســتــغــرام«، فهي تسمح 
لــلــمــحــتــوى بــالانــتــشــار بــطــرق مختلفة لا 
تــتــيــحــهــا المـــنـــصـــات الأخـــــــرى. يـــقـــول أحــد 
الـــتـــرويـــج  ــهــــل   مــــن الأســ

ّ
المــســتــخــدمــن إن

للمحتوى على »تيك توك« إذا كان بإمكان 
المــســتــخــدم تــعــلــم الــعــمــل بـــواســـطـــة بنية 
فالتطبيق  لــلــمــنــصــة،  الــقــصــيــرة  الــفــيــديــو 
مــنــاســب لــلــمــبــدعــن الـــذيـــن يــعــمــلــون على 

صنع محتوى فيديو قصير وجذاب. 
تــارا بلير بــول، التي تعرّف نفسها بأنها 
الفنانين  إن  تقول  متحركة،  رســوم  فنانة 
ــانــــوا مـــديـــنـــن لــلــمــعــارض  فــــي المــــاضــــي كــ
ــع الـــتـــواصـــل  بــبــيــع أعـــمـــالـــهـــم، لـــكـــن مــــواقــ
الاجـــتـــمـــاعـــي، بــمــا فـــي ذلــــك »تـــيـــك تــــوك«، 
ســـاعـــدت فـــي الاســـتـــغـــنـــاء عـــن الـــوســـطـــاء، 
ــعــــرض فـــنـــي فــي  ــادل وجــــــــود مــ ــ ــعـ ــ فـــهـــي تـ
توك  تيك  منصة  أن  بلير  ضيف 

ُ
ت جيبك. 

ساعدتها في بناء مهنة لم يكن من الممكن 
أن تتحقق من دونها. حظر »تيك توك« لن 
يؤثر في الفنانين داخل الولايات المتحدة 
فحسب، بل يمكن أيضاً أن يكون له تأثير 
الفنان  يقول  آخرين خارجها.  فنانين  في 
الكندي مات تشيسكو الذي لديه ما يقرب 
إن  المنصة،  على  متابع  ملايين  ثلاثة  مــن 
نسبة كبيرة من مشاهداته تأتي عادة من 
التطبيق  المتحدة، ويعني حظر  الولايات 
ــتــابــعــن. 

ُ
فـــي أمــيــركــا خــســارتــه لـــهـــؤلاء الم

يــخــشــى تــشــيــســكــو أيـــضـــا أن يـــــؤدي ذلــك 
إلى حركة حظر دولية للتطبيق يمكن أن 
تمتد إلــى أمــاكــن أخــرى مثل كــنــدا، مــا من 
في  التفكير  إعـــادة  على  يجبره  أن  شــأنــه 
مصادر إيراداته كما يقول، وربما خفض 

نمط حياته على المدى القصير.

يرى كثيرون من 
مُستخدمي »تيك 

توك« أن آلياته تختلف 
عن المنصات الأخرى، 
فهي تسمح للمحتوى 

بالانتشار بطرق 
مختلفة 

■ ■ ■
قد يضطر أصحاب 
الشركة الصينية 
المشغلة للتطبيق 

في الولايات المتحدة 
)ByteDance( إلى 

بيعها بحلول سبتمبر 
المقبل

■ ■ ■
ل تيك توك في 

ّ
يمث

الولايات المتحدة 
الأميركية مصدر 
دخل لكثير من 

المشاهير، وبعض 
هؤلاء من الفنانين 

التشكيليين

باختصار

أقُرّ في الولايات المتحدة الأميركية، أخيراً، مشروع قانون من شأنه أن يحظر تطبيق تيك توك. يستعين كثير من الفنانين الأميركيين 
بهذه المنصة لنشر أعمالهم والتفاعل مع الجمهور، ويبدون مخاوف من حظره

هوامش

محمود الرحبي

صورة فوتوغرافية عمانية قديمة بالأبيض والأسود، 
تعود إلى فترة الثلاثينات، يجري تداولها هذه الأيام 
تزامناً مع أحداث الحرب على قطاع عزّة، تظهر فيها 
سيارة رباعية الدفع وصلت إلى السلطان سعيد بن 
اجتمع  وقــد  البحر،  طــريــق  عــن  مــن فلسطين،  تيمور 
طابور طويل من البشر من أجل حملها إلى اليابسة، 
وهم يرفعون دشاديشهم ويحزمونها بخواصرهم، 
قبل وصولهم إلى الماء، حتى لا يعترضهم البلل. كان 
مصدر الصورة سيبقى مبهماً لو لم ترافقها كلمات 
المرحوم  الشاعر  تأليف  من  عاميّة  وأهــازيــج شعرية 
جمعان ديوان، يقول فيها: »حباب جاب موتر صنعته 
من فلسطين/ باشله فوق راسي لجل ما يلمس الطين«. 
ويمكن تقريب المعاني على النحو الآتي: »سيدي أتى 
سأحملها  فلسطين/  مــن  جــاءت  صناعتها  بسيارة 

فوق رأسي لكي لا يلمسها الطين«.
لا يمر يوم من دون أن نعايش انشغال الناس بغزّة 
وما يحدث فيها من آلام. الجانب الإنساني هو الأكثر 
حضوراً ومبعثاً للأسى، لذلك يقترن هذا الانشغال 
عـــادة بــالــدعــاء، خــاصــة أنــنــا فــي شــهــر الــصــوم. هــذه 
ر 

ّ
الأعداد الغفيرة المحاصرة من البشر من دون توف

أدنـــى شـــروط الــعــيــش الطبيعية، مــعــرّضــة فـــوق ذلــك 

لمــفــاجــآت مــفــتــوحــة عــلــى الــعــنــف والــقــتــل. والـــظـــن، أن 
ضمير العالم لن يتصالح بسهولة مع الكيان المحتل، 
قة. من 

ّ
بعد ما رأينا وسمعنا من صرخات وآلام موث

ناحيتي، أقضي الكثير من الأوقات في تتبع نشرات 
الأخبار وقراءة المقالات التي في معظمها تدور حول 
وكــذلــك  الــراهــنــة،  لحظته  فــي  الفلسطيني  المـــوضـــوع 
ـــب صــفــحــات »فــيــســبــوك«، فـــإن الــصــدمــات 

ّ
حـــن أقـــل

فيما  مؤلمة خاصة  تعرب عن مشاهد  وهــي  تتوالى 
يتعلق بالأمومة والطفولة من تجويع وقتل وأمراض 
بهذه   

ً
التاريخ مثيلا له  لم يشهد  مــأســاوي،  وتكدّس 

العمل  المباشر. في  الحي  الكثرة والتواتر والتصوير 
فــي المستشفى أو فــي الأســـواق، حتى وأنــت تمشي 
لا بــد أن تكون غــزّة حــاضــرة. أتــذكــر منذ أيــام كنت 
أتريض في الليل حين قابلت جاراً لي، فاقترحت عليه 
أن نمشي معاً، فإذا بموضوع غزّة يقفز إلى مسرح 
الحديث، والغريب أنه قال لي، وهو شخص لا علاقة 
له بالكتابة واهتماماته القرائية متوسطة، إنه يتمنى 
على  الكبير«،  العربي  »العار  بعنوان   

ً
مقالا يكتب  أن 

الأبيات  متذكراً  الكبير«،  العربي  »العالم  عبارة  وزن 
»بــاد  طفولتنا  فــي  حفظناها  التي  »النوستالجية« 
العرب أوطاني.. من الشام لبغدان«. كان أكثر ما آلمه 
وقــوى ضغطهم،  ثرواتهم وخيراتهم  العرب رغم  أن 
عاجزون حتى عن تزويد إخوانهم في غزة بالطعام 

 عن حمايتهم والذود عنهم، في حين 
ً
والــدواء، فضلا

 بعيدة، مثل جنوب أفريقيا والبرازيل، اتخذت 
ً
أن دولا

، وتــحــركــت ضــمــائــرهــم صــراحــة. 
ً
مــواقــف أكــثــر نــبــا

أتذكر في التسعينيات محاضرة للمفكر محمد عابد 
جــاء من  إنــه  بقوله  استهلها  فــي مسقط،  الــجــابــري 
الرباط على متن طائرة خطت به طولياً إلى مسقط، 
الجغرافيا  للأسف  عربية.  جميعها  بلداناً  وعــبــرت 
ــى، وهـــذا مــا لــم ينتبه إليه 

ّ
واحـــدة، ولــكــن القلوب شــت

 على حدة.
ٌّ

هم كل
َ
هم وتمزيق

َ
العرب بعد، مما سهّل أكل

لم تعد تستهوي كثيرين الآن، وكاتب هذه السطور 
ــم، قـــــــراءة الـــكـــتـــب المـــتـــرجـــمـــة مــــن الــفــضــاء  ــ ــدهـ ــ واحـ

ــعــمــانــيــة أمـــل  الأوروبـــــــــي. كــتــبــت أخـــيـــراً الـــكـــاتـــبـــة ال
السعيدي، ضمن عمودها الأسبوعي في صحيفة 
الحرب«.  »الــقــراءة في زمــن   بعنوان 

ً
»عــمــان«، مقالا

مما جاء فيه: »منذ بداية الحرب وعلاقتي مع القراءة 
لــم أكــن وحيدة  تــغــيّــرت كلياً، مثل كــل شــيء آخـــر. 
الفكرة  الكثير مــن الأصــدقــاء شــاركــونــي  فــي هـــذا، 
نفسها، ومع تطرف الغرب في تبني موقف يحول 
لم نستطع  غــزة،  في  الجماعية  الإبــادة  إيقاف  دون 
ــنـــاك«. إذاً، هـــذا نـــوع من  ــراءة كــتــب قـــادمـــة مـــن هـ ــ قـ
للكيان  إلى مقاطعات سلع داعمة  المقاطعة يضاف 
المــحــتــل، ونــــوع مـــن المــعــارضــة لمـــا يــحــصــل، وتــبــنــي 
بــالــعــزوف عــن قــراءة  مــوقــف جــديــد يمكن تسميته 
»الآخــــر« المــشــارك فــي حـــرب الإبــــادة بــطــرق شتى. 
هذا الأمر سيدعونا إلى اكتشاف أنفسنا وقدراتنا 
الغرب بريئاً  العربية، لأنه ليس كل شيء قادم من 
الــلــذان يفترض  ــافــا، بــمــا فــيــه الأدب والــفــكــر، 

ّ
وشــف

والإنساني،  الإنــســان  نحو  الخالص  الــنــزوع  فيهما 
ومثالنا على ذلك المفكر الألماني يورغن هابرماس، 
والــعــربــي الــطــاهــر بــن جــلــون، الـــلـــذان كـــان يُحتفى 
الآن  أظنهما  لا  العربية،  فضاءاتنا  في  كثيراً  بهما 
ستكون  الاهــتــمــام.  مــن  نفسه  بــالــقــدر  سيحظيان 
باردة وسلبية، لأن جانبهما  إنتاجهما  إلى  النظرة 

الإنساني فقير ومتصحّر، وربما بلا رجعة.

صور وكلمات

وأخيراً

ليس كل شيء قادم من 
الغرب بريئاً وشفّافاً، بما فيه 

الأدب والفكر، اللذان يفترض 
فيهما النزوع الخالص نحو 

الإنسان والإنساني
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